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حمام  من  مدينة  تخلو  ولا  وحديثاً.  قديماً  عيشهم  ونمط  التونسيين  موروث  في  مهم  مكان  )العربي(  التقليدي  الحمام 
عمومي كانت الأسر تفضله في عقدي الثمانينيات والتسعينيات

الحمّام العربي
إرث صامد منذ 200 عام في تونس

تونس ـ مريم الناصري

انتشرت في تونس منذ أكثر من 
الــحــمــامــات خصوصاً  200 ســنــة 
في المدن القديمة العتيقة. وبقيت 
وتستقبل  الــيــوم  حتى  صــامــدة  غالبيتها 
الــعــمــريــة، رغــم  الــفــئــات  زواراً مــن مختلف 
انــتــشــار الــحــمــامــات الــعــصــريــة وتــجــهــيــز 
ــرة.  ولــلــحــمــام  ــ ــاخــ ــ المـــــنـــــازل بـــحـــمـــامـــات فــ
الــتــونــســي الـــذي يُــســمــى الــحــمــام الــعــربــي، 
تــاريــخ قــديــم يــعــود إلــى العهد الــرومــانــي. 
وكشفت العديد من الحفريات عن حمامات 
يعود تاريخها إلى القرن العاشر للميلاد. 
ــجــــاور الـــحـــمـــامـــات، خـــاصـــة الــقــديــمــة،  وتــ
وسط المدن والمحلات التجارية، لذا توجد 
غالبيتها في المدن العتيقة، وتشهد إقبالًا 
كبيراً، خصوصاً خلال فصل الشتاء بسبب 
بـــرودة الــطــقــس. وتتشابه الــحــمــامــات في 
طريقة بنائها، ويضم الحمام في المدخل 
غرفة صغيرة لصاحبه أو من يعمل فيه، 
حيث يجري استقبال الناس وجمع رسوم 
الدخول. وكل حمام مجهّز بغرفة استقبال 
كبيرة، حيث يغيّر الناس ملابسهم قبل أن 

يدخلوا إلى المكان المخصص للغسيل. 
ــلــــى غـــــــرف صـــغـــيـــرة  ويــــحــــتــــوي الــــحــــمــــام عــ
الحمام  آخـــر  وفـــي  كــبــيــرة.  غــرفــة  تتوسطها 
الــســخــون«، وهي  »بيت  غرفة تسمى  توجد 
ذات درجــة حـــرارة عالية جــداً لمــن يرغب في 
الـــبـــقـــاء لــبــعــض الـــوقـــت فـــي جـــوهـــا الــعــابــق 
بالبخار. والهندسة المعمارية للحمامات في 
تونس لا تختلف عن تلك الموجودة في تركيا 
أو المغرب، بل فقط في الزينة وفي استعمال 
ــيــــك(.   ــيــــرامــ ــــاط والـــجـــلـــيـــز )الــــســ ــبـ ــ أنـــــــــواع الـ
وتــشــتــهــر تــونــس الــعــاصــمــة بــحــمــام الــذهــب 
بالحمام  سوسة  ومدينة  الرميمي،  وحمام 
الــقــديــم. وأغــلــقــت بــعــض الــحــمــامــات بسبب 
وأخــرى  أساطير مخيفة،  من  عنها  رُوي  ما 
بــســبــب أعــــمــــال الـــتـــرمـــيـــم، فــــي حــــن لا تــــزال 
أبــــــــواب الـــعـــديـــد مـــنـــهـــا مـــفـــتـــوحـــة وتــحــظــى 
ــــي والـــســـكـــان،  ــالـ ــ بـــمـــكـــانـــة كـــبـــيـــرة لـــــدى الأهـ
عــلــى غـــــرار حـــمـــام ســــوق الـــعـــن فـــي مــديــنــة 
عمره  يفوق  الــذي  باجة،  بمحافظة  تبرسق 
200 ســنــة.  يــقــول حــاتــم الــريــاحــي، الأســتــاذ 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــبــاحــث فـــي الـــتـــراث، لـــ
»يعود تاريخ الحمام إلى القرن 18، ويسمى 
بالحمام القديم أو سوق العين. وقد أدخلته 
إلى تونس. ويوجد  تركية هاجرت  عائلات 
فــــي المـــديـــنـــة الــعــتــيــقــة بـــتـــونـــس الــعــاصــمــة 
ــدادي وحـــمـــام ســيــدي بـــن عيسى  ــغـ حــمــام بـ
العين، وهــو أشهرها ويتميز  وحمام ســوق 
بطابعه الروماني في طريقة تسخين المياه، 
خــصــوصــا بــاســتــخــدام الــحــطــب واســتــعــمــال 

نوعية حجارة تحافظ على البخار«.
يــضــيــف: »يــتــمــيــز الــحــمــام بــخــاصــيــة فــريــدة 
تتمثل في وجوده تحت الأرض. وهذه ميزة 
ــادرة، إذ إن وجــــوده تــحــت الأرض يساعد  نــ
أكــثــر فــي الــحــفــاظ عــلــى الــبــخــار. وهـــو يضم 
غــرفــة تــســمــى الــفــرنــاق مــســتــواهــا أعــلــى من 
مستوى الحمام، وتوقد فيها النار. ويُشرف 
على تسخين الماء شخص يسمى الفرانقي«. 
ويـــشـــرح أن »الـــحـــمـــام يــنــقــســم مـــن الـــداخـــل 
إلــــى غــــرف عــــدة ذات حــــــرارة مـــتـــدرجـــة، من 
بينها غــرفــة الــبــخــار الــســاخــن، وغــرفــة أكبر 
ذات درجــة حـــرارة أقــل، وغــرفــة أخــرى بــاردة 
ــة بــــــــاردة لــتــغــيــيــر  ــرفــ ــا مــــــا، وأيــــضــــا غــ نــــوعــ
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المــابــس. والــتــدرج فــي درجــة حـــرارة الغرف 
طريقة مدروسة كي يتأقلم جسم الشخص 
تدريجياً مع درجــات الحرارة، ولا يتعرض 
والــبــرودة  السخونة  بين  كبيرة  لاختلافات 
لــدى خــروجــه مــن الــحــمــام. وتــوجــد فــي آخر 
الحمام غرفة جلوس صغيرة، مجهّزة على 
الــطــريــقــة الــتــركــيــة أيــضــا، يــجــلــس فــيــهــا كل 
شخص لوقت قليل قبل أن يخرج من الحمام 
 ويعتاد جسمه على درجة 

ً
كي يرتاح قليلا

حرارة مختلفة عن تلك العالية في الحمام«.  
 الحمام حافظ 

ّ
ويشير حاتم الرياحي إلى أن

فــي كــل شـــيء تــقــلــيــدي وقـــديـــم، مــثــل الــبــاط 
 »الحمام 

ّ
والمفارش والزينة، ويتحدث عن أن

النظافة  في تونس لا يرتبط فقط بمفهوم 
والــطــهــارة، بــل لــه أبــعــاد أخـــرى اقــتــصــاديــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة. فــمــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة 
المدن  في  أساساً  القديمة  الحمامات  بنيت 
العتيقة حيث المحلات التجارية، لذا تنشط 
التجارة حولها، لا سيما لدى من يبيعون 
الــحــمــامــات مــن صــابــون وطــن  مستلزمات 
ــاء أخــــــرى يــحــتــاجــهــا كــل  ــ ــيـ ــ ــــارش وأشـ ــفـ ــ ومـ
وافـــد إلـــى الــحــمــام. وفـــي مــا يتعلق بالبعد 
الاجتماعي للحمامات فهي كانت ولا تزال 
الأحاديث  لتبادل  النساء  فيه  تلتقي  أماكن 
والاجتماع. وقديماً كانت هذه الأماكن ذات 
قــيــمــة أكــبــر فــي ظــل غــيــاب وســائــل الترفيه 

ــرى عـــمـــومـــيـــة. أيــــضــــا شــهــدت  ــ ــ ــن أخـ ــ ــاكـ ــ وأمـ
الحمامات نقاشات للرجال في شأن الأمور 
من  العشرينيات  فــي  سيما  لا  الــســيــاســيــة، 
القرن الماضي«.  ويذكر أن الحمامات ترتبط 
ــــراح فــــي تــــونــــس، فـــهـــي تــشــهــد  ــالأفـ ــ ــا بـ أيـــضـ
ــداً كــبــيــراً خــــال حـــفـــات الأعـــــــراس أو  ــوافــ تــ
الختان أو حتى المناسبات الدينية. وتقصد 
الــعــروس الحمام قبل يــوم زفــافــهــا، ويكون 
الحمام جزءاً لا بديل عنه ولا تكتمل حفلات 
الأعراس إلا به، والأمر مماثل للعريس. كما 
لا يغيب الحمام عن حفلات الختان.  ورغم 
انــتــشــار الــحــمــامــات الــعــصــريــة، لا تـــزال تلك 
أشخاص  تــوافــد  وتشهد  القديمة صــامــدة، 
مـــن فـــئـــات عــمــريــة مــخــتــلــفــة يــحــبــذون هــذه 
الأجواء القديمة، ويحبون الطابع المعماري 
بها،  بُنيت  التي  والطريقة  الحمامات  لتلك 
خصوصاً الحمامات التي لا يزال أصحابها 
يــعــتــمــدون عــلــى الــحــطــب لتسخين المـــاء في 
الأواني النحاسية الكبيرة منذ أكثر من 100 
»الــحــمــام الــعــربــي« فــوائــد كبيرة،  ســنــة.  ولـــ
ــا أوضــــــح الــطــبــيــب المــتــخــصــص  بــحــســب مــ
ــاه مــحــمــد الــتــلــيــلــي، فــي  ــيـ ــالمـ ــعــــاج بـ فــــي الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، وقـــال:  حــديــث ســابــق لـــ
»العلاج بالمياه له قدرة فائقة على مساعدة 
ــــراض  ــــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن أمــ ــخـ ــ الأشـ
ــص 

ّ
نــفــســيــة غــيــر عــمــيــقــة ويــــريــــدون الــتــخــل

ــاك الــجــســدي،  ــهــ مـــن الـــتـــوتـــر الــنــفــســي والإنــ
نــظــراً لــقــدرة المــيــاه الـــحـــارة خــصــوصــا على 
تجديد طاقة الجسم النفسية والبدنية في 
وقـــت قــيــاســي«. يــضــيــف: »تـــراكـــم الضغوط 
فــي تــداعــيــات خطرة  قــد يتسبب  الــنــفــســيــة 
تطيح بمناعة الجسم، ما يجعل الأشخاص 
أكثر عرضة لخطر الأمــراض الفيروسية أو 
غيرها، والمياه علاج طبيعي فعّال لمكافحة 
الأمــــــــــــراض، والـــــبـــــروتـــــوكـــــولات الـــعـــاجـــيـــة 
نتائج  تعطي  المــجــال  هــذا  فــي  المتخصصة 
إيــجــابــيــة بــنــســبــة تــصــل إلـــى 80 فـــي المــائــة. 
ــزء مـــن مــنــظــومــة  الـــحـــمـــامـــات الــتــقــلــيــديــة جــ
الــعــاج بــالمــيــاه، وهـــو مــا يــفــســر إقــامــة هــذا 
الــصــنــف مــن الــحــمــامــات عــلــى مــنــابــع المــيــاه 

الطبيعية الساخنة منذ القدم«.
ف تونس بين المراكز المهمة للعلاج 

ّ
وتصن

مخزون  من  وتستفيد  العالم،  في  بالمياه 
مياه معدنية يتوزع على كل مناطقها من 
يتجاوز  وحفريات  وينابيع  عيون  خــال 
بــاردة  الــــ100، بينها 30 ذات مياه  عددها 
تقل درجــة حرارتها عن 25 درجــة مئوية، 
و65 مياهها ساخنة تصل درجة حرارتها 
إلــى 45 درجـــة مــئــويــة. وتــقــع تلك العيون 
الــســاخــنــة فـــي مــنــاطــق الــشــمــال والــوســط 
والجنوب، خصوصاً في المناطق الجبلية 

والصحراوية.

يعود تاريخ الحمام 
التونسي )العربي( 
إلى العهد الروماني. 
وكشفت العديد من 
الحفريات حمامات 
شيّدت في القرن 
العاشر ميلادياً. 

■ ■ ■
بُنيت الحمامات القديمة 
في المدن العتيقة حيث 
المحلات التجارية، لذا 
تنشط التجارة حولها

■ ■ ■
ترتبط الحمامات 

بالأفراح، فهي تشهد 
توافداً كبيراً خلال 
حفلات الأعراس 
أو الختان أو حتى 
المناسبات الدينية

باختصار

سعدية مفرح

ــا فــــي مـــقـــابـــات  ــ ــ أشــــعــــر بــــراحــــة وطـــمـــأنـــيـــنـــة ورضـ
 بمقابلات 

ً
جرى معي، مقارنة

ُ
»البودكاست«، التي  ت

ز، 
ّ
ر والتحف

ّ
شعرني بالتوت

ُ
البرامج التلفزيونية، التي ت

مُسجّلة،  أم  مباشرة  الــهــواء  على  بثّ 
ُ
ت أكانت  ســواء 

وللآن، لا أعرف سبب ذلك، وإن كنت أعتقد أنّ شعور 
الألفة والاسترسال والعفوية، التي تمنحها مقابلات 
»الـــبـــودكـــاســـت« لــلــضــيــف، يــمــكــنــهــا أن تــمــنــحــه ذلــك 

الشعور الخفي بالراحة والطمأنينة والرضا. 
ــام، أجـــرى الإعــامــي المــخــضــرم إيـــاد الــشــارخ  قبل أيـ
معي مقابلة في »البودكاست« الخاصّ به، »مرافئ«، 
الــذي يُبثّ عبر منصة ســراة الإعلامية في الكويت. 
أتحدّث  لم  المقابلة كما  تلك  ني تحدّثت في 

ّ
أن ويبدو 

ى أنّ حصّتي التقليدية من خليط الراحة 
ّ
من قبل. حت

والرضا والطمأنينة كانت مضاعفة هذه المرة. فهمت 
ين بعد بثّ المقابلة فوراً. 

ّ
ذلك من ردّات الفعل من المتلق

بـــردّات الفعل على مــا أكــتــب وأقـــول،  أحتفي، دائــمــا، 
شعراً ونثراً، وأنتبه لها، بل أبحث عنها وأستدرجها 
 إيـــاي فــي انــتــطــار الــفــراغ وحـــده. 

ً
ــمــا غــابــت تــاركــة

ّ
كــل

بعيداً عن مشاعري  أقــرأهــا بموضوعية  أن  أحــاول 
عند  ني 

ّ
لكن  ،

ً
قاسية أو   

ً
سلبية كانت  وإنّ  الخاصّة، 

»إكــس«  فــي  الفتيات  إحــدى  بَتها 
َ
ت
َ
ك تغريدات  ثــاث 

.
ً
 عادة

ُ
فتُ أكثر مما أفعل

ّ
تعليقاً على المقابلة، توق

ني لا أستسيغ إعادة نشر أيّ مديح مباشر 
ّ
ورغم أن

ني 
ّ
 أن

ّ
يوجّه إلي في وسائل التواصل الاجتماعي، إل

أريد أن أعيد الآن نشر هذه التغريدات الثلاث، ليس 
الشخصية  من جوانبي  مُهمّاً  ها لامست جانباً 

ّ
لأن

وحسب، بل لأنّ ذلك الجانب يُعبّر عن أحد أسبابي 
بالحماسة  الكتابة  فــي  الاســتــمــرار  فــي  الشخصية 
نفسها التي بدأت بها الرحلة قبل ما يقرب من أربعة 

عقود من الزمن. 
للتوّ من  »انتهيت  نصّاً:  الفتاة في تغريداتها  كتبت 
سماع ومشاهدة المقابلة، ربِ يعطيكِ الصحة والعافية 
قــارئــات  لــو تعلمين مكانتك عند  أســتــاذة/ ســعــديــة، 
من بيئة مقاربة جداً في جذورها ومحافظتها، كن 
يتابعن بحرص وفخر وأمل بأن تجد ابنة تلك البيئة 
فــرصــتــهــا فــي التعبير عــن ذاتــهــا وإثـــبـــات قــدراتــهــا 
الشاعرة/ سعدية  وتحقيق أحلامها… كان لظهور 
مفرح المثقفة الرزينة الرصينة فرحة كبيرة كبيرة.. 

لمقالاتها قيمة ونصوصها كانت معبأة بالبصيرة، 
مضمون ينطلق من معاناة وكفاح إنساني صادق 
وقتها  الموجة  أن  مع  عالية،  مهنية  بمعايير  والــتــزام 
كــان يكفيها قدر  ذلـــك.. ربما  مــن  بأقل  تقبل  كانت 
ــفـــاظ... أو كـــان يكفيها  مـــحـــدود مـــن الــتــاعــب بـــالألـ
التألق على المنابر تحت لأضواء… ذلك كان سيفي 
وحجزت  جدارتها  سعدية  أثبتت  أن  بعد  بالغرض 
لاسمها مكاناً لامعاً… لكنها كانت تعي وتدرك ما 

تريده من هذا الطريق الشاق وكانت تصدق نفسها 
في الالتزام الثقافي الذي يحمل صاحبه من المشقة 
والعناء ما تنوء بها الكواهل«. هل تتحدّث هذه الفتاة 
اللطيفة، التي لا تضع اسمها صريحاً في حسابها 
ه والأناقة والجمال 

ّ
على منصة إكس، بهذا الحب كل

دة 
ّ
؟ ... لن أنشغل بحثاً وراء إجابة مُؤك

ً
ي أنا فعلا

ّ
عن

ل إلى ذاتي من بين ركام 
ّ
ه تسل

ّ
ترضي غروراً، لا بدّ أن

د أنّ لمثلها أكتب. 
ّ
ني أؤك

ّ
الكلمات الجميلة، ولكن

ها تشبهني، في الظروف 
ّ
لمثل هذه الفتاة، التي لا بدّ أن

العامة والبيئة الاجتماعية الخاصّة، رغم فارق العمر 
الكبير بيني وبينها. لمثلها أوجّه رسائلي الصغيرة 
والكبيرة، المباشرة وغير المباشرة، عندما أكتب عن 
ي بالصبر وتعزيز الثقة بالنفس وعدم 

ّ
ضرورة التحل

الأخـــرى، والانحناء  تلو  المــحــاولــة  الــيــأس عند فشل 
أقــرب الأبــواب  العاتية إن هاجمتنا من   للرياح 

ً
قليلا

والنوافذ.. وما أكثرها حولنا! 
وإن  النهاية،  فــي  بالحرب  الــفــوز  أهمية  ـــد 

ّ
أؤك لمثلها 

الــبــدايــة.. ومــن كلماتها  أكثر في  أو  خسرنا معركة 
في وحشة  ة 

ّ
مطمئن للسير  الــزاد  من  المزيد  أستمدّ 

الطريق، وهذا ممّا يُسعدني جدّاً.

وممّا يسعدني...

وأخيراً

لن أنشغل بحثاً وراء إجابة 
مُؤكّدة ترضي غروراً، لا بدّ أنهّ 

تسللّ إلى ذاتي من بين ركام 
الكلمات الجميلة، ولكننّي 

أؤكّد أنّ لمثلها أكتب
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